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 رب ضارة نافعة

 خطبة الإمام الشهيد البوطي

 13/09/2002تاريخ الخطبة: 

وجهك  لالِ  ياربنا لك الحمد كما ينبغي لج ،الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئُ مَزيده
ه إلا الله لوأشهدُ أن لا إ ،كولعظيم سلطانك, سبحانك اللّهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفس  

أرسله اللهُ إلى العالم   ،هه وخليله خيُر نبٍي أرسلَ ه وصفيّ دنا ونبينا محمداً عبدُه ورسولُ سيّ  لا شريك له وأشهدُ أنّ  وحدهُ 
ماً ااممن  مللالممن  وسلال صلالةً  دنا محمداللّهم صل  وسل م وبارك على سيدنا محمد وعلى آِ سيّ  ،ه بشيراً ونذيراً كل  

 .تعالى ونفسي المذنبة بلقوى الله لمسلمونوأوصيكم أيها ا ،إلى يوم الدين

 ..فيا عباا الله أمّا بعدُ 

ر به لعل هذا المثل ينطبق على هذا المنعطف الخطير الذي تمو  رب ضارة نافعة :لقد صدق المثل العربي القامل
مرة كان اعاة القومية في بلالانا العربية والإسلالمية يرون أن أطماع الدولة المسلعفيما مضى   .أملنا العربية والإسلالمية

ا منها من ثم فقد كان اأبهم أن يغذوا هذه القومية وأن يجعلو و أو الدوِ المسلعمرة إنما تلجه إلى قوميلنا العربية 
وا وأصحاب النظرة الإشتراكية كان. حاولوا أن يجعلوا منها ايناً إثر اين :بل أكاا أن أقوِ ،مكان عقيدةعقيدة 

البلالا  بأنها أطماع اقلصااية وأن أطماعهم إنما تلوجه إلى الخيرات التي تلملع بهايفسرون أطماع الدوِ الكبرى فينا 
وكان أصحاب الرؤى العلمانية هم الآخرون يفسرون أطماع هذه الدوِ الكبرى بالطريقة التي العربية والإسلالمية 
  .م وأمزجلهم الإلحااية والعلمانيةتنسجم مع تخيلالته

ي كانت هذا الغطاء الذننظر فنجد أن  ،عندما انلهى عهد القطبن  وغاب أحدهما ليحلل الآخر محلهواليوم 
حاً وأن القصد واضأن الهدف قد أصبح وننظر فنجد  ،أطماع الدوِ الكبرى تلجه عليه إلينا مغطاة بنا قد انحسر

راحة وبدون أي الكون كله تعلن اليوم صالقطب الواحد الملحكم بناصية  اترى نفسهفالدولة التي  ،لم يعد مخبوءً 
ولا  ،غيرها وتعلن أنها لا تطمع لا في قومية عربية أ ،مواربة وبدون أي تغطية سياسية كما كان الأمر عليه من قبل

ن اليوم الدولة هكذا تعل ،اوة الملأصلة للقرآنهي العد ،تطمع بذخر ولا بكنوم وإنما هي العداوة الملأصلة للإسلالم
لحكم في العالم ومن ثم تبيح لنفسها أن تذهب في مذهب الطغيان إلى أاى الواحدة التي ترى أنها القطب الم

لذي اإنها تعلن اليوم في كل مناسبة في صحافلها وفي مجلمعاتها الرسمية وفي أنديلها ومؤسساتها أن العدو  ،الدركات
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نيه بقولي وقد وهذا ما أع .عض الأحيان يعبر عن الإسلالم بالقرآنإليه اليوم بالحرب إنما هو الإسلالم وفي بتلجه 
  .تذكرت المثل العربي القامل رب ضارة نافعة

أعلقد أن الذين كانوا يرفعون بالأمس لواء القومية ويرون أنه الحصن الذي ينبغي أن يلجئ إليه المسلمون اليوم 
وأعلقد أن أولئك  ،وعرفوا أنهم كانوا مغفلن  وكانوا مخدوعن  وتامهن ء النا  اليوم اسليقظوا للحقيقة أعلقد أن هؤلا

ة في الوقوف في وجه العدو إنما هو الاشتراكيويرون أن السلالح الأمضى الذين كانوا يرفعون لواء الاشتراكية 
طمعاً لهذا العدو وعلموا أنها ليست ماسليقظوا للحقيقة  بأشكالها الملنوعة المخللفة أعلقد أنهم هم الآخرون أيضاً 

لأن العدو  ؟المسلشري وأن مسألة الاقلصاا إن ارتفعت أو انخفضت لا تمثل الحصن الواقي لهذه الأمة أبداً لماذا
يه العدو الأوحد الذي تحقد عل ،الذي أعلنت عنه أمريكا وهي القطب الواحد فيما تلصور عن نفسها اليوم

الإرهاب كيفما   فالقرآن هو منبع ،القرآنإنما هو الإسلالم وإنما هو كلاب الله سبحانه وتعالى للقضاء عليه وتخطط 
لو أن ملالمكة تنزلوا من سماء الله إلى : ولقد قلت بالأمس. والإسلالم هو منبع إرهاب أيضاً كيفما كان ،كان

مة لواء اين الله الإسلالم إذاً لألصقت بهم ته في هذه الدنيا مثاِ الرحمة ومثاِ اللطف يرفعون فكانوا ،الأرض
الأمس فدعاة القومية ب .وإذاً لاحقلهم أسباب القضاء عليهم وهذه حقيقة لم تعد خافية على أحد ،الإرهاب

ون لأعينهم على للإلحاا والعلمانية يفلحيفلحون أعينهم على هذه الحقيقة اليوم واعاة الاشتراكية والذين يروجون 
  .اليوم هذه الحقيقة

هل هنالك عاقلٌ أيها الإخوة من العرب والمسلمن  يلصور أن بوسعه أن يقف مع الطغيان الأمريكي في خندق 
من ! ؟يكون موقفه موقف المدافع عن وطنه وأرضه وحقوقه ،عز وجل ويكون موقفه شريفاً واحد لمحاربة اين الله 

من ذا الذي  ،ها في العالم واحد لا ثاني له هو الإسلالمذا الذي يلصور اليوم وقد أعلن الطغيان الأمريكي أن عدو 
والابلعاا عن  قة الدينبيلصور في عالمنا العربي والإسلالمي أن السبيل الأوحد في وجه هذا الطغيان هو خلع ر 

جل رب ضارة أ ؟منذا الذي يلصور أن تصفيق المسلمن  لما يهدف إليه ذاك العدو هو سبيل انلصارنا ؟الإسلالم
  .نافعة

 بباً أرجو أن تكون هذه الضامقة التي نمر بها س ،حسن الظن باللهأنا أرجو الله وهذا أمل وتفاؤِ مني منطلقه 
 ويعلم ما من عاقل إلا ،هذه الأمة الإسلالمية على مسلوى قااتها وعلى مسلوى شعوبهامن أهم الأسباب ليقظة 

مطمع العدو وهو الذي يخيف العدو إنه الإسلالم هذا السلالح هو  ،أنه لم يبق في يد هذه الأمة إلا سلالح واحد
إذا  و يخاف منه إنما هو الإسلالم ولكن إذا كان العدو يرى أنه أخوف ما يمكن أن  ،إنه اين الله سبحانه وتعالى
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ا فماله .وأمضى من الأسلحة الفلاكة كلهاكان هذا العدو يرى أن سلالح الإسلالم أمضى من السلالح النووي 
 ! ؟الإسلالمي اليوم وهي تلملع بهذا السلالحتلجرأ على العالم 

الجواب أيها الإخوة أن الطغيان الأمريكي تفحص وبحث ثم تفحص وبحث فوجد أن علالقة هذه الأمة بالإسلالم 
هذه هي  .سلالمالتراثي إلى تاريخ هو تاريخ الإتراجعت ثم إنها تراجعت ثم إنها تمثلت في خيط واه اسمه الانلماء 

لعهد وإنما أتحدث ادين الله سبحانه وتعالى اليوم وأسلثني القلة من المسلمن  الذي لا يزالون على علالقة هذه الأمة ب
دث عن لا أتح ،ومن هم يدورون في فلكهمأتحدث عن القااة ومن هم تبع لهم  ،أتحدث عن الكل ،عن المجموع

يس له أي لله شكل وصورة ولكنه أن سلالح الإسلالم لم يعد موجوااً ومن ثم فقد علم الطغيان الأمريكي  .القلة
  .لكم وقد أكدت لكمذكرت ومن هنا انلقل من اور اللجرأ الخفي إلى الإعلالن كما قد فاعلية ومن هنا تجرأ 

سلمن  قد في أن إسلالم المما الدليل الذي يعلمد عليه  ؟ما الدليل الذي وقع عليه الطغيان الأمريكي في هذا
فكك هذا الل ،هذا اللهارج الذي تسرب إلى ااخل المجلمعات الإسلالمية ؟لهوعاا مظهراً لا حقيقة عاا صورة 

رون كيف  ألا ت ؟ألا ترون إلى الأمة الإسلالمية كيف كانت وإلى ما آلت .الذي تحوِ إلى صراع فلهارج فقلاِ
يعًا كانت الأمة الإسلالمية تجسيداً لقوِ الله عز وجل  َبْل  اللَّه  جََ  مُوا بح  كيف كانت فعلالً   وَلَا تَ فَرَّقُواوَاعْلَص 

انظروا اليوم ألا ترون كيف أن الأمة الإسلالمية تحولت إلى فئات كل فئة تأكل الفئة الأخرى  كالجسد الواحد ثم 
ذا الواضحة التي ينبغي أن يعلمها كل منكم على هولست بصدا ذكر الأالة  ،كل فئة تتربص بالفئة الأخرى

لذي ارون وتدابرهم الذي تحوِ إلى خصام فقلاِ فيما بينهم هو الدليل والمسلمسك تهارج المسلمن  هذا الذي ت
على العهد مع الله  ونلكن ليلم لو أن المسلمن  كانوا لا يزاوهذا الأمر لم يلم ولم ي ،يعلمد عليه الطغيان الأمريكي

الى ولكن ما أغرب  سبحانه وتعلو أنهم كانوا لا يزالون صااقن  في تمسكهم بالإسلالم عبواية لله ،سبحانه وتعالى
شرفها كلاب لا بل بيان لأمور يسل ،لا أقوِ خبراً عن أحداث ماضيةسبحانه وتعالى ما يطالعنا عليه كلاب الله 

أوَْ  فَ وْق كُمْ  م نْ  اعَذَابً قُلْ هُوَ الْقَاا رُ عَلَىٰ أَنْ يَ ب ْعَثَ عَلَيْكُمْ  :الله عز وجل وينبئنا عنها ألا تقرأون قوِ الله سبحانه
يَ عًا وَيُ  أَوْ  تَحْت  أرَْجُل كُمْ  م نْ   وكََذَّبَ  نُصَر فُ الْآياَت  لَعَلَّهُمْ يَ فْقَهُونَ  كَيْفَ  انْظرُْ  َ  بَ عْضٍ ذ يقَ بَ عْضَكُمْ بأَْ يَ لْب سَكُمْ ش 

هذا هو المسلقر لهذا النبأ الرباني  وَسَوْفَ تَ عْلَمُونَ  ل كُل  نَ بَإٍ م سْلَ قَر   * قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم ب وكَ يلٍ  ب ه  قَ وْمُكَ وَهُوَ الحَْق  
و يذيق بعضكم أو يلبسكم شيعاً أ كما توعدلماذا جعلنا الله سبحانه وتعالى   .الذي أخبرنا به كلاب الله عز وجل

 .لأنا خرجنا من حصن اين الله سبحانه وتعالى فكانت هذه هي العاقبة ؟لماذا بأ  بعض
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إن الله موى  :ما يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم وغيرهواسمعوا 
حمر وإن أمتي سيبلغ ملكها ما موي منها وإني أعطيت الكنزين الأفأراني مشارقها ومغاربها جَعها  لي الأرض

وأن أي لا يهلكها عامة بمصيبة عامة كشأن الأمم السابقة  بسنةوالأبيض وإني سألت ربي أن لا يهلك أمتي 
ن يرُا فقاِ لي الله عز وجل يا محمد إني إن قضيت قضاءً فل ،لا يسلط عليها عدواً من غيرها فيسلحل بيضلها

تى فيسلحل بيضلهم ح ولقد أعطيت أملك أن لا أهلكها بسنة وأن لا أسلط عليها عدواً من سوى أنفسهم
لهذه الأمة عندما هذا هو العقاب الذي ااخره الله عز وجل  يهلك بعضهم بعضا ويقضي بعضهم على بعض

  .اليوم كما هو شأن المسلمن عندما يسيل لعابها على الباطل الذي يلملع به عدوها  ج من حصن اينها و ر تخ

إن المسلمن  إنما يهلكهم عدو يأتي من الشرق أو من الغرب يخطأ خطأً   :يخطأ أيها الإخوة من يقوِ اليوم
لله صلى ه لنا رسوِ اوهذا الذي شرح ،إن الذي يهلك هذه الأمة الإسلالمية هذا الذي قاله ربنا في قرآنه .كبيراً 

نعم والعدو ينظر لما وجد أن وعيد  ويسبي بعضهم بعضا حتى يهلك بعضهم بعضا في حديثهالله عليه وسلم 
هدف إلى جني اليوم عمل يالعمل الذي تخطط له أمريكا  ،بدأ يجني الثمار ولم يبدأ هو بالقضاء ،الله قد حاق بنا

ينا على نحن الذين قض ،بهافنحن الذين توكلنا عن ذلك العدو أما مرحلة القضاء على هذه الأمة  ،الثمار فقط
بى من ذلك العدو تنشد الرضى وتنشد القر أصبحت كل فئة  ،أنفسنا عندما تدابرنا فلهارجنا فلخاصمنا فلقاتلنا

 .أفغانسلان عنكم ببعيد ةوما قص

في هذا الأمر ولولا أن المسلمن  تسابقوا من هنا وهنا وهناك ألا تلساملون من هم الذين كانوا عوناً لأمريكا 
افعة أيها الإخوة أعوا فأقوِ رب ضارة ن ؟أن تخطو خطوة واحدة في ذلك الطريقليدعموا ذلك الطغيان أفكان لها 

انية فأنعم ا صحونا وإذا اسليقظنا بهذه الضربة الربرب ضارة هي عصا تأايب تلنزِ علينا من عليا الربوبية فإذ
الله سبحانه  ونخافها والمأموِ هو وكم وكم سلكون الأرباح أكثر من الخسارة التي نلوقعها ،من تأايب ربانيبذلك 

إنما وأن يجلمعوا لا لكي يجامل بعضهم بعضا كالعااة و وتعالى أن يكرم قااة هذه الأمة الإسلالمية بيقظة صحيحة 
 .ولعل ذلك يلمجديدة صحيصة صااقة لله سبحانه وتعالى والله هو المأموِ ليعلنوها بيعة 

   .العظيمهذا وأسلغفر الله أقوِ قولي 


